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.%10 الحقيقة، ولا حت العربية، من المساحة المتاحة لها نظرياً؟ ف تحتلها الموسيق المساحة الت رأيك، ما ه ف
هذه النسبة الضئيلة تشغلها الأغنية الت ينطبق عليها القول: «أضعت صفوك ف أيامك الاولِ»، فماض أغانينا أفضل

من حاضرها، بما لا يقاس. هل تعرف أشالا وأجناساً غيرها؟ الموسيق المستقلة عن اللام، غول وعنقاء. الأغنية
أصغر من أن «تملأ عين» الفراغ. لديك هتار ولا تشغل منه غير ألف متر مربع. ذلك يشبه دعابة أن الإنسان لا يستغل

من طاقة دماغه سوى 10%. أكذوبة لنها طريفة.
لو عمل الموسيقيون الجادون عل ملء الفراغ (90%)، لاحتاجوا إل ثلاثة عقود من الدح الإبداع. كسل ذهن، وإلا

فإن المجالات لا حدود لها. خذ مثلا: تحديث الموروث، كنفخ روح جديدة ف الموشحات الأندلسية والشرقية، وتطوير
ما فيها من أشال داخلية، فه عروض موسيقية متاملة. بالمناسبة: لدينا موشحات كثيرة كلماتها رديئة، وبعضها

انحدار بلا قرار، بينما الألحان جميلة، قابلة لألوان شت من إعادة الصياغة والتوزيع، مع كلمات حديثة فيها شعر وذوق
وخيال. خطيئة لا تغتفر أن يهمل الموسيقيون تراث الموشحات، ويتركوه يتلّس ف اللمات الهابطة الت أوجدتها
أوساط تسء إل الفن. ببساطة: النصوص إل سلّة المهملات، والألحان تقبل ألف تصرف وتحديث وتطوير بأبعاد

إبداعية جديدة.
ف مسار الموروث أيضاً، من المؤسف أن نرى أهل الغرب سباقين إل إبداع موسيق، بين الخيال وما يشبه الواقع

غرار ما كان ف عل تأليف موسيق الذي عمد إل الإسبان الذي لا يخلو من بعض العناصر النظرية. كذلك الموسيق
مصر القديمة. عمل تحقيق جاد يجمع بين الأنثروبولوجيا الموسيقية، والإثنوموسيق، وعلم الصوتيات ف نطاق دراسة
خصائص الآلات القديمة. هنا واجب الاحترام والتريم، للموسيق الجاد الذي يبن الإبداع عل أسس البحث العلم. لا

شك ف أن ذلك الإسبان لو رأى مؤلفاً موسيقياً من بلد بعيد، يعمل عل إحياء موسيقاه من القرون الغابرة، لمات
خجلا. أما موسيقيونا فمرح، وجوههم فولاذية.



ليقدموا عشرة عروض موسيقية كلها مؤلفة ف ،أولمبياد عالم الموسيقيون العرب إل دعل أن يقال القلم: تخي
العقدين الأخيرين، عرض واحد يخصص للأغنية، وعروض الأيام التسعة الباقية للأشال الأخرى، الحديثة. يا ويلتاَ.

سيرفعون لافتة: الجناح مغلق للصيانة.
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